
    روح المعاني

  مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا

قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وثبوت أن عيسى عليه السلام إذ نزل إلى الأرض يصلي خلف

إمام هذه الأمة ولا يتقدم عليه في مبدأ الأمر وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر عليه السلام

وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة ثم قال : وعندنا من المعقول وجوه على

عدم حياته أحدها أن النبي قال بحياته قال : إنه ابن آدم عليه السلام لصلبه وهذا فاسد

لوجهين الأول أنه يلزم أن يكون عمره اليوم ستة آلاف سنة أو أكثر ومثل هذا بعيد في

العادات في حق البشر والثاني أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من أولاده كما زعموا أنه

وزير ذي القرنين لكان مهول الخلقة مفرط الطول والعرض ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة

عن رسول االله أنه قال : خلق آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده وما ذكر أحد

ممن يزعم رؤية الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة وهو من أقدم الناس والوجه الثاني أنه لو

كان الخضر قبل نوح عليه السلام لركب معه في السفينة ولم ينقل هذا أحد .

 الثالث أن العلماء اتفقوا على أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة مات ومن معه ولم

يبق غير نسله ودليل ذلك قوله سبحانه وجعلنا ذريته هم الباقين الرابع أنه لو صح بقاء

بشر من لدن آدم إلى قرب خراب الدنيا لكان ذلك من أعظم الآيات والعجائب وكان خبره في

القرآن مذكورا في مواضع لأنه من آيات الربوبية وقد ذكر سبحانه D من استحياه ألف سنة إلا

خمسين عاما وجعله آية فكيف لا يذكر جل وعلا من استحياه أضعاف ذلك الخامس أن القول بحياة

الخضر قول على االله تعالى بغير علم وهو حرام بنص القرآن أما المقدمة الثانية فظاهرة وأما

الأولى فلأن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهذا كتاب

االله تعالى فأين فيه حياة الخضر وهذه سنة رسوله فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه وهؤلاء

علماء الأمة فمتى أجمعوا على حياته السادس إن غاية ما يتمسك به في حياته حكايات منقولة

يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر فياالله تعالى العجب هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه وكثير

من زاعمي رؤيته يغتر بقوله أنا الخضر ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من

االله تعالى فمن أين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب السابع أن الخضر فارق موسى بن عمران

كليم الرحمن ولم يصاحبه وقال هذا فراق بيني وبينك فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى

عليه السلام ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة

ولا مجلس علم وكل منهم يقول : قال لي الخضر جاءني الخضر أوصاني الخضر فياعجبا له يفارق

الكليم ويدور على صحبة جاهل لا يصحبه إلا شيطان رجيم سبحانك هذا بهتان عظيم .



   الثامن أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو قال : سمعت رسول االله يقول : كذا

وكذا لم يلتفت إلى قوله ولم يحتج به في الدين ولا مخلص للقائل بحياته عن ذلك إلا أن يقول

: إنه لم يأت إلى الرسول E ولا بايعه أو يقول : إنه لم يرسل إليه وفي هذا من الكفر ما

فيه التاسع أنه لو كان حيا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل االله تعالى ومقامه في الصف

ساعة وحضوره الجمعة والجماعة وإرشاد جهلة الأمة أفضل بكثير من سياحته بين الوحوش في

القفار والفلوات إلى غير ذلك وسيأتي إن شاء االله تعالى ما له وما عليه وشاع الاستدلال بخبر

لو كان الخضر حيا لزارني وهو كما قال الحفاظ خبر موضوع لا أصل له ولو صح لأغنى عن القيل

والقال ولانقطع به الخصال والجدال وذهب جمهور العلماءإلى أنه حي
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